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الصدمةأما.السويسلقناةالعكسيئبالعبورالمصرفيالهجوم

منالساداترحلةعنتهماوفهمثكبرثحينفكانتالكبرى

كنثمصر.أكرةلم،ذلكمع،لكثي.إسرائيلبرلمانإلىالقاهرة

تقريتاالكلاثهمحينأحثهاوبقيث،الساداترغممصرأحدث

مصرإلىالمسافرينأوائلمنكنث.بالخيانةالرسمثةمصز

والعرقيمصزوأغرقإسرائيلبرلمانفيالساداثتعفدأنبعد

سزلأكتشصالقاهرةإلىذهبث.اليومذلكغيبوبةءمنذفي

فوقأبيهواءولأستنشق(،رحيله)بعدالحليمعبدصوت

ولأعيشن،محفوظنجيبثلاثئةصفحاتعلىولأمشيئ،الشجرة

الخليلي.خانأسطورة

الذينكللأنالقصيرةالأولىالزيارةتلكفيمندهشتاكنث

أنهمأفهموني.،.وتخازاسئاراتوسائقيجنوذا،هناكقابلئهم

برلمانفيمصررئيستعميدفكرةتحفليستطيعونلا

ذهشثذلكومع.تلكفعلتهميئالآتيئ"السلاتم"ولا،إسرائيل

هكذا!مصرأنأفكزلمأتوفعها!لم.هناكالمتوخنتمةللطبقئة

نأعرض،فلسطينمنإننيلهقلثحين،أحدهمأنأذكر

سثدنالأرىوذهبث،لطفهعلىشكرئه.إمامالشيخإلىيأخذني

عنأبحثولمالمنجاولأشرقي،العتبةوباقيوالأزهز،،الحسين

أفيمنخوقاأحلاميتسكنتظلأنفضئلثبل،أمينميرفت

صدمة.

)تحلوالمصرئةالطبقئةوحشئةمنمحبطافلسطينإلىرجعث

وكانت،انزعاجيمصدزكانت"الفقر"(.تسميئهاللكثيرين

سعادةياحاضزوالبقشيش"والتوشلفيالمتجشدةصوزها

وأصبحث،مجذذامصرإلىالذهاقيرفضث.تلاحقني"البيه

الحليمبعبدمتشئتاظلوجدانيولكن.بسببهامنهاأهزأ

فكنث"المتواضعةوالديمكتبةرفوفعلىالمترئعةوبمصر

نفسيمنأخجلكأنيمصز،ذكرثكماأخجلأحياتا

أيلآدأبمنالقادمالعددفي

)2(والانكساراتالتحؤلات/صائدالرحبانيزياد"

(1)ملفاليومالعرييئاليسارهويةمنتبقنىصاذا"

كتبفيودراساتوقصصوقصائدآبحاور!
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جاءأنإلى.الحالهذهعنىوأناسنةالعشرينيقاربمامز

عمليخلالمنبهاواحتككثمصرعلىفيهوتعزفثيوئم

قصير!أجبرتنيعمليزيارةفيإليهاذهبثفقد.السينمائيئ

وشحرثبها،شحرث.قليلةشهوزافيهاأعيشأنعلى

فخرجفيالتفكيرعنبعدهاأتوفصولمتحديذا،بالقاهرة

مننوغاصنعالذيسيفأبوصلاحالأولالمصرئةالسينما

للواقعالفذالمركبالتحليلبينمزخاتعقيدائهجاءتالسينما

سخطيؤخدثفجأةالسينماهذه.الواقعئةالكاميراوسذاجة

فيالمتمتللمصروحثيمصر،فيالقاتلةالطبقئةمنالنابغ

الأو4حثيعادوهكذا.أمينوميرقتالحليموعبدوالديمكتبة

إثاها.منحتنيالتيالثقةبفضلبهاثقتيوعادتلمصر،

عنأعرفهأكنشي?جديدءلمعلىتعزفثالمرةهذهولكن

وانئقدالتعاسةانئقدتفكلمامحبطا:شيئاكان.المصريين

يد"لا،:بغضبالجميغرذدالمضرثة،للطبقثةالمميثالتناقضن

الذيالحدثذلكعنالتساؤلدائتموكنثمصر!"صورةمش

ليوبداونظافه،المصرفيالشع!ثسواء،حذعلىفيه،يشترك

-.وهمثةكانت"مصر"ادتلكلأنوهمئة،ا"الحدثذلك

علىالعربلعنةعلىفدلتغزة،علىالحرفيجاءتوفجأة

شعروهعفامضاعفةأضعاقاأنفسهمتجاهوطبقيتهمذاتهم

.6002سنة)جنوبه(لبنانعلىالحربفيذاتهمتجاه

لقدخبله:منيصحولاسكرانكأننيأسيزأصبحثهكذا

روخواحئجزثأبي،مكتبةرفوفعلىالموجودةمصزتبعثرث

المرةهيتلكوكانت؟(.أمينميرفتالسيدة)أينالحليمعبد

يقول،أحذافيهاأسمعأنأردثالتيحياتيفيالأولى

مصرإ"صورةمشدي"لا،البلهاء:الجملةتلكعال،وبصوتص

صلاحيخلفمنيساعدنيفهل.القلةمنإلأأسمعهالمولكني

بدايةغزةتكونوهل؟والديمكتبةرفوفلملمةعلىسيفأبو

؟الشجرةفوقأبيفيلئمنفسيفيلأملءحفره

الناصرة


